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بقلم الأستاذ الد كتور يوسف خليف 
أستاذ الأدب العرلى بكلية الآداب مجامعة القاهرة 


آبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الطائی الأندلسی' الدمشي" كبر نحوى ظهر ف القرن 
السابع المجرى نى العام الإسلامى كله » ومن" أشهر النحاة الذين عرفتهم تاريخ النحو العرلى منذ 
نشآته المبكرة نى القرن الثانى للهجرة إلى اليوم . والواقع آنا إذا اسنفنينا سيبويه أبا الحو العربى ٠‏ 
وصاحب ر الکتاب » آشھرِ کتاب ئی النحو i SS E‏ 
E E‏ الألفية » »> حى ليخ ل اباحث حث آن ظهورَ ابن مالك يعد 
بداية مرحلة جديدة فى تاريخ النحو العربى يق هو فوق قمتها الشاغة > وهى قمة لم يستطع ا 
من النحاة من بعد أن ری إلیھا أو بمد بصره طاعاً نى بلوغها . وکأنما انقسم تاريخ النحو 
العربى الطويل منذ نشأته إلى اليوم إلى مرحلتين أساسيتين » يقف سيبويه على قمة المرحلة الأول › 
ويقف ابن مالك على قمة المرحلة الأخرى › وإذا كانت أهمية سيبويه ترجع إل آنه هو الذى 
سسَجّل قواعد النحو العرلى »> وخطا به السطلوة الأولى الى حددت معتالمه ورسمت الجاهاته › 
فإن أهمية ابن مالك ترجع إلى أنه هو الذى قام اکا عملية تصفية تمت ى تاريخ هذا النحو > 
وخطا به اللحطوة الآخيرة الى استق بعدها فى صورته الثابتة إلى اوم . وكأنما ضن الزمن بعد 
سیبویه مقالید خزائنه لیسلممها لابن مالك ى القرن 8 حى يفتتح بها هذه اللمحزائن النفيسة 
لیستخرج ما فیها من نوز غالية . وهی کنو زم تستحها مقاليد سيبويه للناس کا أتاحتهامقاليد 
ابن مالك الذى مازلنا نعيش حى اليو على ذلك الميراث الضخم الذى خلضته من بعده » وهو 
ميراث ضخم حقاً يبلغ نحو أربعين ممصفا نى النحو والصرف والاغة والقراءات . 


ولكن أهمية ابن مالك - نى حقيقة الأمر - لا ترجع إلى هذه الغزارة ى الإنتاج › بقدر 
ماترجع إلى ذلك المذهب النحوى العميق الأثر ف النحو العربى الذى آقام دعاعه » ورفح قواعده ‏ 
وآتم بنیانه . ومن حسن حظ النحو العر لى أن این مالك قد ظقر بعك أن نضحت راسا 
واكتملت مذاهبه » وتحددت اتجاهات مدارسه » فقد تاح له ذلك آن یکون على صلة بكل هذه 
لمذاهب والاتجاهات المتعددةالختلفة الى يبدو - من خلال كتبه ‏ أن صلته بها كانت صلةَ 
وعی دقيق وإدراك عميق واستيعاب شامل ها » وأيضا صاة ذكاء لامع عبقرى > وعقلية 
مبندعة حلاقة . فاتصال ابن مالك بالتر اث النحوى الضخم الذى خلفه النحاة السابقون م 


اتصال . ن یرید آن یعیه ویستوعبه فحسب »› ولکنه أيضا اتصال مسن یرید أن یضیف جدیدا 


(^) 


إلیه » آو آن بنی - کا يقول أبو العلاء - , بما م بسشتتطعله الأوائل » . وهو ما يصح به ى 
SS E )‏ 
فغیر تيعد أن يدخر لبعض المتأحرين » ما عسر على كثير من المتقدمين . 

وحقا لقد ادخر الله تعالى لابن مالك ما تفوق به على كثير من سبقه من النحاة » وهياً له من 
الأسباب ما تاح له آن صل إلى ذلك اللحديد الذى لم يستطعه الأوائل » وهو هذا المذهب الذى 
شغل به النحاة من" بعده » والذى ظل أساسا لأ كثر الدراسات النحوية إلى اليوم . وهو مذهب 
يقوم على آساس الزج والاختيار من المذاهب السابقة كلها » ٤‏ مع مل واضح إلى الخحياد والتيسير › 
وجنوع شديد إلى الاجتهاد والتجديد . 
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و« الألفية » أشهر كتب ابن مالك النحوية » بل لعلها أشهر كتب النحو العر بى بعد ر الكتاب» . 
وهى تستمد شهرلما من آنا خئلاصة دقيقة بالغة الدقة لأهم قواعد النحو العربى الى بقوم عليها 
بناؤه الشامخ » يسر نتظلمهاحفلظهاء وفتح تر كيزها الأبواب أمام العلماء المتأحرين ليتوا 
عن طريق شرحها » والتعليق عليها » وبسط ما ر كزته » والإطالة فيا لحصته . 

ولكن الألفية - على هذه الشهرة الضخمة الى ظفرَت بها - ليست أهم كتب ابن مالك 
النحوية » وإنما هناك ر« التسهيل » الذى يعد - محق - أهم كتاب من هذه الكتب » والذروة 
الى وصل إليها نى دراساته النحوية . وأهمية هذا الكتاب تأنى - نى حقيقة الأمر - من أنه مل 
فى دقة بالغة خحلاصة التجربة النحوية الطويلة العميقة الحصبة الى عاش ابن مالك حياته ها » 
روا کل دد واف ون ف اک غر ا ل و ا ا ب رن ا 
آن ألفه صاحبه فى القر ن السابع المجرى إلى أواخر القرن الثالث عشر » بل لقد وصل الأمر بألى 
حينّان النحوى » وهو أشد النحاة محالفة لابن مالك » وأكترهم شغباً عليه » إلى أن برض 
على نفسه آلا یقری" أحدا إلا فیه أو فی کتاب سیبویه . وهو موقف قد ېدو غریبا » ولکنه 
, لتسهيل » يفرض نفسه حى على أشد النحاة تعصبا ضد صاحبه » كا رض ر کک 
تسه على تحاة الكوفة الخالفين للمذهب صاحبه واتجاهات مدرسته . 


r 
وعلى أهمية هذا الكتاب » وعلى هذه المتزلة الرفيعة الى وصل إليها › غل سوبا تات‎ 
خزائن الكتب › > م يدر له أن يرى النور إلأً فى طبعة قديعمة صدرت نى مكة المكرمة منذ خمسة‎ 
وستين عاما > وهى طبعة لم تتوافر ها وسائل التحقيق العلمى الدقيق › ولم تتحقق با مناهجه العلمية‎ 
المعروفة لنا الآآن . وحى هذه المطبوعة - على ما فيها - لقت آخواتما المخطوطات › فطلويت‎ 
مثلهن نى بعض خزائن الكتب » ولم تعد فى مستستَاول أيدى الباحثين . ومن هنا أصبحت الحاجة‎ 
ماسة إلى بعسث هذا النص“ الق إلى الحياة » ونفنض ما ترا كم عليه من‌غبار السنين › و أصبح‎ 
نشره أملاً ير اود القائمين على آمر العربية » وأمنية” تداعب أحلام طلابما . ومن هنا - مرة أخرى‎ 
کان ترحيى الصادق بمذا العمل المحليل الذى قام به الأستاذ حمد كامل بر كات الذى وقف‎ 
. عليه جنهده السنین ذوات العدد » ولم يَضن عليه لا بابمحهد ولا بالزمن‎ 
Kk* ) 
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وأنا أعرف عى هذا الكتاب منذ أن كان طالباً يقم اللغة العر بية نى كلية الآداب من جامعة 
القاهرة مشغولاً بالنحووالنحاةء مشغوفا به ویم شغتغا ملا عليه کل وقته . وهوشغف دفعله فى 
دراسته العليا الحصول على درجة الماجستير إلى أن يتخذ من النحوجالا اء وهوطريق وعنْرٌ اختاره 
لنفسه فى كثير من الرضا والارتياح . ومن بين معام هذا الطريتى المتعددة اختار ابن مالك ليكون 
فاحة” ”يسته ل بمانشاطهالعلمى . وابن‌ مالك - نى حد ذاته-منطقة وعرةمن مناطق نحو ناالعر ب » 
ولكنه - مع ذاك - ل یکتف ذا فحسب » و لم يقنع به وحده ٠‏ وإتما اختار من ابن مالك 
أشد مناطقه وعورة »› وهو کتاب » التسھیل » لیارس ابن مالك ومذهبه النحوى من خلال .. 

ولیت ای آتی حن عمد إل الإر ا تغل هذا الت د شرت ی غر فلل 
من الإشفاق .. الإشفاق على الباحث من البحث » والإشفاق على البحث من الباحث . أشفقت على 
الباحثلأنى أدرك وعورة الطريق الذى اختار أن يسللكه » وأقدر لقتل العبء » وضخامة 
التبعة الى أب إلا أن حملها » وأشفقت على البحث من" أن تنوء به اليد الناشئة الى أبّت إلا أن 
تقوم بأعبائه الثقيلة وتبعاته ابمحسام . ولكى أ كد أمضى نى مراجعة البحث بعد أن فرغ الباحث 
منه ‏ حى أخذت أشعر بأن إشفاتى على البحث قد أخذ يتضاءل » وأن إشفاقى على الباحث قد 
أحذ يز داد . فقد رأيت اليد الناشئة الى أبت إلا أن تنهض بأعبائه وتبعاته يداً قوية“ قادرة » وأن 
صاحبها إمتاز بطاقة ضخمة من الحلّد والاحمال والصبر على وعورة الطريق وقدل العبء . 
ولکی E O N N‏ 
نى خاتمة المطاف حين قدرت الحامعةهذا الحهد الضخم» فَمنحّت صاحبه أرفع تقدير تمنحه 
لطلاب الماجستر با . وهو الامتياز . 

وقد توقعلت بعد ذلك أن بعضى الباحث نى طريقه الذى اختاره لنفسه »> وأن يقوم بنشر 
« التسهيل »۲ الذى كان قد بدا نى تحقيقه نى أثناء دراسته لصاحبه ومذهبه النحوى فيه › والذى 
کان قد جمم من أجله كل ما وصاسَّت إليه يده من نسسّخه الخطوطة نى مكتبات القاهرة ودمشق 
والاسكندرية » وأيضا مطبوعته الى نشرَّت نى مكة المكرمة من قبل » حى اكتملت له اثنتا عشرة 
نسخة هى الى اعتمد عليها فى إخراج هذا الكتاب من ظلمات اللحزائن إلى نور الحياة . ومع إدراكى 
لوعورة الطريق » وما يكتنضه من صعًاب » وما يقوم فى طريقه من عقبات » شجعت الباحث على 
أن بمضى فيه > حرص منى على تحقيتق الأمل الذى طالا راود القانبمين على أمر العربية » وبلوغ 
الأمنية الى طالا داعبت أحلام طلابما . وما زلت أطمع - استمرارآً مى ئی هذا ال حرص ی أن 
يظل الباحث مشغولا بالتسهيل حى يسخرج أهم الشروح الى قامت عليه من ظلمات لحز ائن إلى 
نور الحاة . 

ا آسآل آن زی الباحث‌عن الحهد الذى بذله ف سبيل إخراج هذا الكتاب ف هذه الصورة 
العلمية الدقيقة خير الحراء » وأن يشد على اليد الناشئة الى مضت بهذا العبء الضخم الذى تنوء 
به العنصبة أولو القوة» حى تلخرح من خرائن تراثنا العر بى الحالد كنوزه الغالية النفيسة › تحقيعاً 
لآمال, ما زالت تراودنا » وپلوغا لأماتی ما زالت تداعب أحلامنا . 


والله يسدد حطانا »> ویسچ ينا الإ > وبع صمنامن' فتنة القول وفتنة العمل . 
القاهرة في من دیسمر ۱۹٩٤‏ . یوسف خلیفب 


